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۰ء٠‏ الذى سعد الانسان هو آن تلتقی حر کته 
مع هدفه فاذا لم تلتق الحركة مع الهدف كان لابد آن 
دوجد القلق والاضطراب ء والحركة والهدف آمران 
بحتمان وجودهما على تصرف العقلاء المضكرين » فكل 
حر كة ٬حباة‏ لابد أن بكون لها هدف ء هدا الهدف 
ما الذى بحققه نحقيقا بقينيا وأعنى بتحقيقه تحقية 
بقینیا آن بخرج عن آشیاء » آن بخرج عن آن یکول 
تقليدا » وآن بخرج عن آن کون جهلا ٤‏ ويحرج عن 
آن کون شکا » ویخرج عن آن کون ظناً ٤‏ ویخرج 
عن آن یکون وهما ء 

فالنسب التى تتحكم ف حقائق الوجود لا تحرج 
عن هذه الأشياء آبدا » اما آمر متوهم ۾ واما آمر 
مظنو ن » واما آمر مشکوك فيه » واما آمر مبنی على 
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الحهل . واما مر مبنى على التقليد » والأمر الذى 
سود هؤلاء جميعا هو الامر المبنى على اليقين . 
واليقين هو مدلول كلمة العلم فكل قضية من قضا 
الوجود لا يحكمها العلم اليقينى فلا تحرج عن واحدة 
من هذه الأشياء آيدا » واذا دخلت فى حيز واحد من 
هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها » ولنوضح 
المسآلة توضنحا بقرها الى الأذهان ؛ 


نقول : اللغفة التى بتكامها الناس تتكون من 
ألفاظ مفردة لها معانى محددة قصارى ما بودبه 
اللمظ ا لمفرد حين بنطق به أن يدل العقل على معناه 
فقط وعلى معناه يدون نسبة مسندة أليه فكلمة 
الأرض حین تنطق انی مدلولها ہما نعرفه لھا بدون 
نسبة تتعلق به . وكلمة كرة لها أيضا معنى ق اللعة 
حين نطق هدا اللفظ بژدی مدلوله ندون نسه 
فاذا قلنا : الأرض كروية » وجدت نسبة » ومعلى 
نسبة آننا حکمنا على شىء بشىء والحکم على شىء 
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شىء هو النسبة » والنسب هى التى تتحكم فى ذلات 
الوجود کله فالألفاظ پفرداتها لا تنحکم فى هده 
الحياة الا سقدار ما تنضم لأختها الكلمة فتوجد 
محکوما عليه ومحکوما به ۰ وحين پوجد المحكوم 
عليه والمحکوم به تو جد اللسسةه + وما دامت وجدت ' 
النسبة فان كانت نسبة علمية أى بقينية فكل حركة 
تہنی علیھا تاتی بالخیر » والیسر » والجمال ۔ وکل 
نسبه لا تدخل ف هدا المحط محهودها ضائع » 
شعل صاحىها ما شعل والنتیحة آن لا شىء آو آنه 
الضرر » وهولاء الدين بتوهمون ف النسب غير 
اليقينية يقينا » ويعملون بحركتهم ف الحياة لالات 
ذلك اليقين هم الدين بظنون آنھم دجسلو ل صنعا 
الذين قال الله فيم ( قل هل نلبئشكم بالأخسرين 
أعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وحم 
٠‏ پحسبون نهم بحسنون صنعا ) هم معذورون ف ان 

شنو ا ولكن ليسوا معدو ران ف آلا دحی الظن لھم 
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بخیر ثم يستمرون فی ذلك الظن » معدورون ف أن 
بتوهسوا ولکن حین بتوهسون وحین لا بجدون الوهم . 
قد حقق لھم آملا + فما الدی جعلهم دائما ساثرین ف 
الوهم أو الظن آو الشك آو التقليد آو الجهل ؟ ٠‏ 


اذن فالقضية الأساسية فى الوجود هى أن يحكم 
الانسان » آى تحكم حركته بنسبه بقينية لا تقليد 
فيها للعير ولا جهل فيها ولا شك ولا ظن ولا وضم » 
ولنوضح المسألة أكثر من ذلك نقول حينسا تكلم 
العلماء عن العلم قالوا : ما هو العلم ؟ العلم هو آن 
يظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له» با كان موضوع 
هده النسبة يشرط آن تكون النسبة مجزوما بها 
والجزم بها لا بكفى لأن الجاهل قد ,بجزم بقضية. 
جهلية ولكن الجرم لابد أن بترتب على نها واقع 
إيضا » ولا يكفر ف النسبة آن تكون مجزوما بها» , 
ولا أن تكون واقعة » وانما تتطلب شيا آخر هذا 
الشىء الآخر هو أن يقام عليها الدليل ٠١‏ اذا فلا تصل 
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نسبه ما الى أن تكون نسبة يقسة الا اذا استوفت 
هذه الأشياء : مجزم بها وواقعة وعليها دلبل » فان 
کانت النسبة مجزوما بها وواقعة الا أن الجازم بها 
لا بستطيع:آن بدلل عليها » نقول له انتقلت من مرتبة 
العلم اليقينى الى التقليد فالولد بقول : الله أحد ء 
بقلد آباه » ولكنه لا يستطيع آن يدلل على ذلك 
تقول : النسبة الولد جزم بها وهى واقعة فواقع الأمر 
أن الله أحد لكنك اذا قلت للولد وما دلسلك 
لا بستطيع » اذا فالولد يعيش الآن هذه الفكرة فى 
مرتبسة التقليد لمن بثق ف اخلاصهم له فاذا ما كبر 
واستطاع أن بيدلل اتنقلت المسآلة من التقليد الى 
النقين حبنند تصبر علما 4 فالعلم اذا بتطلب هذه 
الحناصر ء واذا كانت النسة محزوما ها ولکنما 
لببست واقعة ,» آى جاء التخلف ف المنطقة الثانىة ء 
لا ق المنطقة الثالثة لأننا قلنا مجزوم بها وواقعة وعليها 
دليل فان كانت الوقفة ف ,الدليل كان همذاهو 
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التقليد » وان كانت الوقفه ف الركن الثانى وهو آنه 
مجزوه بها عنده ولكنها لست وافعه نقول له ذلك 
هو الجهل ٠‏ اذا:فالجهل جزم بنسسبة غير.وافعية ‏ 
اكم آن تظنوا آن الجهل هو آلا تعلم » آلا تعلم تلك 
أمية . والأمية ما أسرها لأنها ذهن خال نستطيع أن 
تضع فيه ما تشاء » ولكن الجهل ذهن مشغول بقضية 
جزم بها وهى ليست واقعة » وآفة الدنيا كلها ليست 
من الأميه وانسا هى من الجهل الذى جزم بقضاي 
على آنها حقائق وهى باطلة وليست حقائق » ما 
الأمية فلا نشكل فس ادا آبدا » والحاهل هو الدی 
تعب :+ لاذا ۴ لأن عنده نسبة غير واقعة فسجادله 
بحتاج آول الأمر الى آن يحرج من ذهنه اللسة 
اإجزوم بها عنده وهى ليست واقعة وبعد ذلك يدخل | 
فيه النسبة الواقعة ء اذا فآفة الدنيا كلها من الحهر ' 
لأنه جزم نسب والنسب غير واقعة ٠‏ اذا فالنسبة اذا 
کان مجزوما بها لا تخرج عن هذه الأمور آهى واقعة؟ 
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نمم » آتسنطيع آن تدلل عليها ١‏ نعم » فذلك هو 
الملم ء٠‏ آهى واقعة ولا تستطيم آن تدلل عليها » 
فلدلك هو التقليد . ولكن اذا كانت النسبة محزوما 
بها ولبست واقعة . تقول : ذلك هو الحيل ء فادا 
كانت النسبة غير مجزوم بها ء٠‏ آنا لم جزم ينسبة» 
تقول آل نساوی الطرفان فدلك هو الشك » لم ترجح 
ش پا ؛ وال رجحت شيا على شىء ذلك همو 
الظن ؟ وان رجحت المرجوح ذلت هو الوهم ء فنسب 
الحاة لا تخر ج عن هده المساتل آندا علم وتقلید 
وجهل وشك وظن ووهم ء فمن هم الناجحون فى 
الحاة ١ءء‏ الناجحون ف الحیاة هې الدیں عون 
البقين العلمى » لا يجرمون بقضية الأ اذا كانت واقعة 
وعليها دليلها » حينئذ بسلمون من كل المحعاص وتو تى 
حركتهم ثمرا ولكن اذا كان الأمر كذلك فمن آين 
نأخذ النسب اليقينية لنجزم بها وهى واقعة ٠‏ نقول 
لهم : موضوع النسبة يختلف آهو موضوع تعلق 
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امر مشهدی محس َم دآمر غیبی » فان کان موضو ع 
النسبه تعلق بآمر مشهدی محس فالدی بحکم على 
بقين القضية وبقين النسبة ليرتفع بها الى كلسة العلم 
وكلمة الحقيقة المطلقة انما هى التجربة الحسية 
فالتجربة الحسية ف الأشياء المحسة هى الى تعطى 
الدليل اليقينى على ان ذلك حق وعلم ء 


اذا ما نظر نا للحياة المعاصرة وجدنا أمرين ف غابة 
التناقتض + نحد أن الحياة الآن ف موجتها المادية الى 


ونحد تقدما حقق رفاهية للىشر حسعا ء أمر لا نشك 
فبه ولا تنجد اختلافا کہا فلت ساقا ن مدرسةه 
تحرسبه ومدرسة تحرسة آخری » قلت لا نحد فارقا 
بین کهرباء روسی وکهرباء آمریکی ولا بین کیمیاء 
المانى وکیمیاء انحلىزی ء لاذا ؟ أن هؤلاء وهو لاء 
محكومون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التى 
لا تجامل فان دخل عالم معمله بهوی ف نفسه فان 
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نعطى التجربة شيا ٠‏ وما دامت التجربة على آمر 
مادی اص لا هوی له ول امل فنلنعی نهابه 
التحارب جسعا الى حقيقة واحدة ء حين أخذ العالم 
حظه من التجر به العلمية خاد ؛ ) 


ولکننا نجد موجه آخری آو خطاً آخر فیه 
خلاف » و خلاف أضاع فاده الارنقاء ى الأولى ٠‏ 
هرل | الخلاف ف المنهج النظرى للحياة ٠‏ المنهج النظرى 
الدى لا تحكمه التحره والدى لا پحکم سعمل ؛ 
فهدا بقول رآسماليه وهدا بقول شيوعية وذلك يقول 
وجوده + کل واحد يخر ج علينا شكرة لادا اختلفت 
هذه الآراء ؟ اذا هذه النظرات ؟ لأنها لست 
محكومة بتجربة مادية تخضعنا جميعا لنتائجها وكل 
واحد آصبح بتکلم عن هواه ۰ وما دام كل واحد , 
أصبح بتكام عن هواه فنكون نظريته فق الحياة 
النظربة خاضعة نا بهوى » وان حاول جاهدا آلا يصبغ 
نظربته بهواه » واختلافهم ف الثانية آضاع اتشاقهم ف 
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الأولى لأنه صير الحصيلة المتفق عليها من العلم 
التجريبى وسيلة لفرض النظربات التى تحتلف 
باختلاف الأهواء . ومن هنا نشا الفساد فى الدنا » 
تقدم فى ناحية مجمع عليها لاختلاف فيها ولكنها لاتر 
فى طر بها الطبيعى السلمى وانما سارت لتفرض قضايا 
اختلف علبها ء اذن فكأن الخطين انتهيا الى شىء 
واحد هو أن العالم ف صراع دائم » وما دام العالم ف 
صراع دام فیجب آن ببحث بحشا آخر + آهو لم 
دعرف هدفه ؟ اعرف هدفه ولم يستطيع أن دد 
حر كته التى توصله الى هذا المدف ؟ وقفة يجب آن 
ثقفها الم لتقول من الدى اذن بستطیع أن يج دد 
نسبة بقينية ف آمر غيبى لا تحكمه التجربة ولا تكون 
من خاماته المادة التى لا تجامل ٠‏ آنه حب أن بكون 
لا هوی له آیدا ٭ وآن کون عالطا نکل جزثیات من 
بقنن لها ٠‏ وذلك لا بتوفر ف البشر على الاطلاق » 
فعلم البشر علم محدود » وان قنن نظريا غير محكوم 
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بعمل وبتجربه ماديه فسباتى التطبيق ليفسد عليه 
ما انتهی اليه م بعدل نقنینه آو بلعیه نهایا أو اتی 
فيه بالمقابل ء 


اذن فلاید آن نبحث عن مصدر ناخد منه القيم 
الغيبية التى لا تحكمها التحربة الا بعد أن تطق . 
ادن ففسساد العالم آمر طبیعی حدا » وما دام مرا 
طبيعيا فيحب أن نيحث عر عاة هدا الفساد »« علته اما 
خطاً ف حدىد الهدف واما خطاً فى 'نحديد الحركة 
الموصلة الى الهدف ء لو نظرنا الى الهدف وجدناه 
هو الدى یحکم تصرفات الانسان » فالحركة من 
انسان لا هډف له حر کة عشواثیة تحدث كما اتی : 


ملا فالتلمد الدى بحر ج من دته وهدفه أن 
صل ف سعاده المحدد الى مدرسته حتی لا تفوته 
فترة من فترات درسه ٬‏ هذا تلمید خرج من بیته وله 
هدف » هذا الهمدف ف رآسه على مقدار ضخامته ف 
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تلك الرس لا بجعل هدفا عرضيا بطغى عليه آبدا » 
فان خرج من شارعه ووجد عركة نستلفت نظر آمثاله 
فانه لا لتقت الها ۰ لادا ؟ فان له هدفا سستدعبه الى 
ذلك ء وان رآی حاوبا وله سامر' وہاآتی بالأعاجیب 
والناس ملتفون حوله » أيضا لا بلتفت الى دات لأن 
الهدف الأصيل حكسه بن يذهب الى المدرسة » وبعد 
ذلك جاء طفل آخر خرج فوجد مثل هده الأشياء 
فنسى الهدف الأصل وجعل ذلك هدفا حاصلا الآنء 
تقول : ذلاف هدفه » هو ما هو بصدده من حر که ۽ 


لبس له هدف ء؛ 

اذن فلارد من أن بحدد الهمدف ء والأهداف 
تحتاف ومعنی تختلف » تحتلف اختلافا ارانقا یا فليس 
هدف التلميد الحقيقى ف ذهابه الى المدرسة هو 
الذهاب الى المدرسة » وانما هدفه فى هذه المرحلة من 
ذهابه الى المدرسة هو أن ينجح ۰ه ونحاحه له هدف 
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شو أن تعش سعيدا ق الحياة ثعب فترة قصيرة من 
الزمن ليريح تفسه فترة مطنونة أطول من هده الفترةء 


اذن فكل هدف فى الحياة قرب انما هو وسلة 
الى هدف أعلی » وما دامت الأهداف غاتها اسعاد 
الائسان » فجب أن بحدد الانسان منطقه هدا 
الاسعاد » آهى منطفَة موقوتة ؟ أهى منطقة محكومة 
محصورة مزمنة كما يقولون آم هى منطقة طوبلة كما 
قلت فى المرة الساقة » وعلى هذا جاءت مقارنه بين 
الدينى وغير الدينى ٠‏ الدنى الذدى بعتير هده الحياة 
وسيلة الى حباة أرقى » وغاية الى حياة أخلد »> وغاية 
الى حياة النعيم فيها لا على قدره ولكن على قدر 
امكانيات ربه » اذن فلو ظرتا الى الرجل الذى ينظر 
الى الدنيا على آنها هى العابه وهى المدف فليصنع 
فی الدنا ما آراد » لآنه لا هدف له بعد هده الدنيا» ' 
لل فلىحقق لنفسه متعة » وليحقق لنقسه سعادة ولو 


على أنقاض شقاء الآخرين ء اذن فالذى بحدد الهدف 
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هو الدی یمکن آن سیر بخطاه وبحرکته الى هدفه 
سيرا مطمئنا الى الغاية »ولا بكون مطمتنا الى العابة 
الا ادا كان الهدف آمرا شنا موثوقا به ء 


اذا نظرنا الى الاسلام کدین جاء بلاغا ع الله 
وحاء آخر بلاغ عن الله ¿ ما دام الاسلام دين فهو 
يقتضى مسلما اليه ء ويقتضى مسلما به ٠‏ المسلم هو 
الدی آسلم قیاده + آسلم قیاده لمن ؟ لمن شق فيه آنه 
أقدر منه على ادارة حر كة حياته ء» حين شق هذه الثقة 
یسل قیاده اليه ٠‏ فيكون من آسلمت قاد اله 
مسلا اليه فى آى شىء فى حركة حيانك ٠‏ ولكن هل 
جاءت الآديان آو جاء الاسلام الدى شل خاته 
الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك الى مسل 
له » آم آن الاسلام انما جاء ليجعلكف تسلم حركة 
حياتت المقيدة بأفعل وتنتهى عن شىء مقيد بلا تفعل . 
ثم ترك بقية حركة الحياة حرة فى اطار أن لا ضرر 
ولا ضرار ؟ فاذا ما نظرت الى قول التكليف افعل كذا 
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ولا تفعل كذا وجدتها لا تستوعب كل حركة الحياذ 
وانما ترك شیئا لك بسمی المباح تفعله آو لا تفعله ف 
اعلار لا ضرر ولا ضرار والمسلم آخو السسلم هده 
الحر كه التى آسلست فيها قاد » يجب قبل آن تسل 
قيادك الى من يصرف حر كتك أن تقننع بأنه آقدر منك 
وآعلم منك وآحکكم منك وآنه لا فاثدة له منك ' فما 
بشرع لك » وأن الفائدة عائدة اليك ء اذا آردت هذه 
المسالة فلن تجد لها تحقيقا ف البشر آبدا ء لأن علم 
البشر مهما كمل عأجر » وقدرتهم مهما أكتملت عاجزة 
وحکمتهم مهما عرف منها شيئًا فقد غاب عنها آشياء» 
وهواهم لا يمکن آن پتېرآوا منه آبدا » ثم اذا سلمنا 
بان الانسان یمکن آن بسلم قیاده الى انسان آخر ۰ 

تقول له : هذا الانسان الذى أسلمت قبادتك 
اليه » لن آسلم قياده هو ؟ ثم سلسلها فنجد آنه لابد. 
آن کون ف آول حلقات الوجود انسان سل فیاده 
لغير انسان مثله » والا فالانسان الذى وجد أولا لمن 
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آسلم قاده ء لاد آن بسلم قیاده الی آی نیء آخر 
غير الانسان والا من الذى بجعلك تتحرك فى حيانك 
الى أن بوجد الانسان الذى تسلمه حر كة حيانك ؟ من 
الدی نظم حیانه وآسلها لیتصرف فیھا ؟ ادں فلاید 
أن تنتهى بالتسلسل الى قضية ء هو أن الانسان 
الأول أو الانسان الأصل لابد أن يكون قد أسلم 
قیاده فی حر کته الى غر انسان هی التی تحدد صله 
ذلك الانسان أو الكون الآدمى يمن خلقه » الذى 
خلقه نظم له آصول حیاته : افعل کدا ولا تفعل کدا» 
ويعد ذلك كان المفروض أن بنقل ذلك الانسان كل 
ذلك الى بنيه » ولكن المنهج الذى بحكم حركتك آى 
- منهج السماء الذى بحدد حركة الناس كما قلنا سابقا , 

انما بحدد حر کتهم لا ليحجر عليهم ولکن پحدد حر که 
الفرد ليضمن الحرية للآخرين »> فاذا. جاء .التشريعم 
لیتدخل ف آلا تختلس مال صدىقك آو مال أحد من 
الناس » نقول ذلك لیس معناه آنه حجر على حريتك 
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ف التصرف » ولكنه حجر على حربتك وحجر على 
حربة اللآاخرين من أجلك ء والشىء الدى يقابل 
بعوضه لا بعتبر بخسا ء لم بقيد حر كتك وحدك واتما 
قيد من أجلك حركة الملايين ء وما دام قد قيد من 
أجلك فلا تحزن لأنه قيدك ء لأن الذى بحزنك أن 
شدك ولا شد من أجلك ¿ اما آن قش دك آنت م 
بقيد غيرك من آجلك » فشیء بعوضه ومقابله ۰ وهدا 
لو نظرت اليه ف مقابيس الاقتصاد وجدت آن تقييد 
الاس بالنسبة لى بعود على بخير آكثر مما بقيدنى 
النسنة للناس ء لأنی : هبنى آردت آن آسرق وأراد 
الناس جميعا أن بسرقوا منى ٠‏ ماذا تكون النتيجة ؟ 
النشبحة كفرد.آواجه بمچمو ع » ففعل الواحد لا دضر 
كل الحماعة ولكن الجماعة اذا تكاتفت على أضرتنى 
وانتهت على ٠‏ اذن فالتقييد من أجلك آجرح من 
نقيدك نت من أجل الناس ٠ء‏ اذن فالحر كة التى يقيد 
فها الانسان بجحب آلا بياس منها » ناذا ؟ لاله جب 
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أن بنظر الى المقابل ء أقيد الناس من أجلى فى هذه ؟ 
نعم قيد الناس من أجلك فى هذه + وكما قلنا سابقا : 
ان انی حین نطلب منه أن بژدی حق الله للفقیر » 
تقول له لا تنظر ساعة آن نأخذ منك وآنت غنى ولكن 
قدر آننا سنعطيك أبضا من غر ان أصبحت فقیرا » 
اذن فالأخد منك هو تأمين لحبانك ١‏ تامين لستقىلكء 
ما دمنا آخذنا منك وآنت غنى لنعطى يرك وهو فقيره 
فثق تماما باآننا سنآخذ من غيرك وهو غنى ونعطيك 
وآنت فقير ء اذن فالشیء الذی يقابل ببدیله آمر يجب 
آلا بيس منه الانسان ولكن أن بقدر العوض فيه + 


اتقنبنات السماء حبنما جاءت لتتدخل » تدخات 
ف الأمور النظربة التى لا هتدى فيها العقل الى شىء : 
لأن هواه بتحكم فيه ٠‏ آما الأشياء الأخرى التى 
لا بتحكم فيها الهوى فترك الاسلام فيها حر كة الحياة. 
حرة ٠‏ علم تجریبی : ابحث مأاشئت » وجرب ماشئت ٠‏ 
ولاحظ ف ظطواهر الكون ما شئت » وآخرج من 
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النظربات ما شثت » فاذا انتهيت الى حقيقة علمة 
فمخذها على نها آساس تنفع به فى قرقية حياتك » آما 
أمر لم يوجد فيه مادة لتجرى عليها تجربة والنيع انما 
هو الهوی فاحدر مله ء اذا ؟ لأن آمواء الاس 
متضاربه ٠‏ وما دامت آهواء الناس متضارة 
قتصهببح كل نسبة خاضعة لهموى وما دامت 
كل نسبة خاضعة لهوى ١ء‏ اذن فلا ارتقاء للبشرية فى 
أمر نظرى لا تجربة علمية فيه الا آن يكون صادرا 
مسن لا هوى لله وآن الناس جميعا بالنسبة اليه واحد 
ليس له فيهم اين ولا صاحبة ء اذن فكل الناس 
بالنسبة اليه سواء » ولو آنا نظرنا ألى موقف 
الاسلام » نجد الاسلام جاء بعد آديان ء وبعد آديان 
ركب الرسل فيها قطع مرحلة طويلة من مراحل الحياة 
٠‏ ان كنا نريد أن نقف فسنقف بالسبة للديا تين 
العظىمتين القرينهة من الاسام وهي البهوده 
والمسيحية ٠‏ 
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تقول ان الیهود ٠۰۶‏ حرفوا کتابهم وبدلوا فیه 
وکتموا وزادوا ولووا آلسنتهم اذن فلم يكن هناك 
مصدر وثيق أن هده التوراة هى التى نزلت عليهم » 
وذلك بشھادتهم هم أنفسهم ۰ كما سبق آن بينا 
راء المستشرقين ء هذه التغيرات انحازت الى ماذا ؟ 
انحازت الى جانب المادة » آم الى جائب الروح ؟ 
انحازت الى جانب الأمر المادى ء وهل بعقل أن يوجد 
تقنين مرم السماء ينن فقط للأمور المادية ويسى , 
الأمور الروحية ؟ ء الأمور المادية لو لم بقنن فيها الله 
تقنينات » من الممكن أن بضع فيها البشر تقنينات ٠‏ 
اذن لابد أن تكون المسائل التى تتصسرض للقيم 
والمساثل الروحية قد طمست من هده الكتب فظلت 
مادية يته كما قلنا ضا سابقا » انهم آرادوا أن 
بخلعوا أبضا قانون المادة حتى على الاله ٠‏ يعنى لي 
عودوا فۇمنون ألا شیء مادی ( حتی نری الله 
جهرة ) » والسماء لا تتدخل دائما الا بعد مراحل ء 
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کل دين فيه طاقه توجد ف المتدين تحعل منه اما نفسا 
مطمئنه الى منهج الله » واما نفسا لوامة أى تغفل 
مرة قنرتسكب معصيه ثم 'تفيق مرة آخرى فتلوم 
صاحبها ٠‏ فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة ف النفس» 
واما فسا حصل فیها صدا وانتهی کل شىء 
فأصبحت تسا آمارة بالسوء لا تفكر آبدا فى آن تلوم 
صاحبھا بالسوء آو تعزف عن شر ببق اذن الدين » 
تخضع لمنهج الله » آو على الأقل تفس اذا غفلت مرة 
استقظت مره آخری ۰ 

أما التفس الأمارة ولذا تجدها آمارة وليست 
آمرة لان الأمر ممکن آن اتی مرة وینتھی ٭ وانما 
أمارة بعنی صارت وظىفتها آ تھا داگما ٿآمر صاحها 
بالسوء ء فحين يوجد ف المجتمع تفس لوامة يكون 
٠‏ هناك اطمئنان ء لأن النفس ستعمل معصية مرة 
وتسشقظ مرة آخرى ولكن اذا انتقلنا من نفس 
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مطمئنه ولم تجدها الى تفس لوامه ولم تجدها آيضا 
وبقيت النفس الأمارة . نقول ذلك ف الفرض ان كان 
فی المجتمع ما ر بقيم اعو جاجه التفت الى منهج الحير ٠‏ 
وادا کان الجتمم فدهو الآخر ادن فلاید آن 
تتدخل السماء » ولدلك لا تتدخل السماء بارسال 
الرسل الا حينما امتنعت ولا النفس المطمئنة ثي . 
امتنعت النفس اللوامة ثم سيطرت النفس الآمارة ولم 
دو جد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الانسان الى ' 
طريق الصواب اذن لابد هنا آن تتدخل السماء ء فادذا 
کان الله قد شاء الى العالم بالخير وجاء بمحمد صلى 
اله عله وسلم وبالاسلام ُ آعطی له الضمانات التى 
لا. تتطلب رسولا بعد ذلك کیف ؟ قال ماذا ترید ف 
منهج بقود البشرية مبلا عن الله » لأننا تفترض اننا 
تتکلم الى آناس متندینین ۰ 
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المغروض ف المنهج الذى يقود البشرية : 

آولا : آن آثق ف آنه هو الصادر عن الله بدون 
دخول للہشر فيه ولا تحریف ۰ 

ا نا : آن بکوتن مستوعبا لكل قضة الحاة # 

ثالثا : أن لا بتعارض مع. حقائق الكون العادية 

رایعا : آن تکون شعائره الئى تأخذ الانسان من 
کل وقته # 

فادا ظر ا الى هده الأشياء والعناصر لا تنحدها 
تنمثل الا ف دين الاسلام > آما التوشق فقد تکلمنا 
شهاده الخصوم كما قال آر مسترونج » وولیم قال 
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ف ( تاریخ حياة محمد ) فى كلامه عن القرآن قال : 
القرآن هو کتاب العالم الوحصد الموثق ء ونشتطیح 
آن نقول استنادا الى آقوى الأدلة آن كل كلمة ف 
القرآن دقيقة ف ضبطها كما تلاها محمد ء 

هذه مسالة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين ٠‏ 

“ يقول أحدهم : لم تكن هناك وسيلة لتحريف آى 
جرء من القر ان آو تىديله » ولو بوازع الحماس له 
وهده مىزة تفقدها الكتى السماوبه الأخرى ٠‏ 

اذن فمن ناحية توثيق أن هذا الكتاب من عند 
الته.أمر مجمع عليه ومتفق عليه اطمتناننا من ناحية 
هذا العنصر ضرورى ما دمنا ترید آن قود منهج 
حياتنا كتاب ليس من صنع البشر ء القرآن هو هذا 
الكتاب الدى حاء دون تحرف ولا تىدىل *+ وعد 
ذلك فهو مستوعب لكل آقضية الحياة ٠‏ فما دام دنا 
شاملا ء دنا خالدا مستوعب للزمان » مستوعب 
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للمكان » اذن لايد أن تكون كل قضة ف الحاة لها 
حل فيه ۰ 

مثلا : ادوار کور بول : ان دماغا فلس فا 
موحدا بستطيع آن بحكم آن كل قضية فى الاسلام 
أعلى من ثطورنا الفکری : هذا رجل انجلیزى 
صادفته ف فترة من الفترات نخوة للحق فقال هذه 
الكلمة ء 

هذا من احية استيعاب المنهج لكل قضاي 
الحياة ء آما من ناحية آنه لا بصطدم بحقيقة كونية 
من حقائق الحياة التى تنتهى اليها نشاطات العقول » 
فان اليكسى لوازين بقول : وقد خلف محمد ( صلى 
لله عليه وسلم ) للعالم کتابا هو سجل البلاغه وآيه 
الأخلاق ء والانسجام تام بين تعاليم الأاسلام فين 
القوانين الطبيعية فلا يوجد تعارض بين حقيقه علميه 
وحقيقة قرآنية » وهذا الأمر آتعبنا جدا ى داقتنا ٠١‏ 


٠. بقصد المسيحية‎ )١( 
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هده ل نها لست منسجمه مع حقالق الوحود لن 
القرآن مع حقاثق الكون وأقضية الوجود . 


آما من ناحيه دساطه الشعادر » نقول حر كه الحاة 
نوعين : حركة تعود على بالنفع المادى » وأحركة ألتقى 
فیها بربی » هده يجب آن کون بسيطة ف شعائرها» . 
قصيرة ق زمنها ؛ 

دقو ل القد یس دو دلی الأمريكى : ان القدس 
بطرس '“ لو عاد الى روما لامتلا عجبا من الطقوس 
الدينية الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة ولن 

عبد الستخور ولا الصور ولا الرقع ولا التمال الى 
ذهنه آی شىء من تعاليم سسكه المسيح ٠‏ 


ولکن لو عاد محمد الى آى مسجد من المساجد 


. تلميد وحوارى المسيح الأول‎ )١( 
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المنبثة ق العالم ما بين لندن الى زنزبار لوجد تفس 
الشعاثر ال رطه التى کانت نقام قى مسحده بالمدينة 
امقام من اللين والاجر وجدوع الأشجار ٠‏ 


اذن لدینا الان دين کتابه موثق عن الله نوليقا 
بقينيا » شامل لأقضيه الحياة مستوعب لها » غير 
مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية » 
بسيط الشعاثر لا تستغرق منك جهدا ولا زمنا 
طائلا ۰ دين کهذا مستوف لهذه العناصر لا شات 
حمل معه عوامل خلوده + من ناحبه التوثيق آبضا 
الخصوم ولكن نستدل بالواقع » لأن الواقع سيد 
الأدلة ء 


فالمسلمون الآن سرون ف خطين غريبين جدا ء 
خط من ناحية المنهج كحاكم حركة فى الحياة نجد أن 
المسلمين بتحللون كل بوم شيا فشيئا عن المج 


I 
۾ ب ۳ الأسلام عقيدة ومنهاح‎ 


الاسلامى وذلك مصداق قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة » 
أولها الحكم وآخرها الصلاة » ٠‏ لكن ف الخط 
المقابل وهو توثيق النص القرآنى الذى بحتوى 
لهج الاسلامی تجد آقا ارين فى خط قوی » کر 
بوم نوق القرآن آكثر من الأول » العنابة بالقرآن 
کنص وکتاب عنا ده فالقه ء والانحراف عن المنهج 
انحراف فاق آبضا ء لو آن العنابة بالقرآن نشأت 
لأنى حريبص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما » 
لکن وجد خط متفصاين فيه عند الحركة على هج 
القر ان وخط مقبلين فيه على توثيق نص القرآن ؛ 
تدخل بیت الذی لا بصلى تجد عنده القرآن ف 
احسن حجم وأجمل زينة وتجده بضعه فى سیارته ۰ 
اذن فالحافظة على توثيق نص القرآن خذة حقها » 
اما السير على منهج القسرآن فضعيف ٠‏ فلو كانت 
مسالة ثوثيق نص القرآن تت تتبع الهموى ادن لضعفت 
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فهر دة صادرة عن الله ونحن مسخرون لها مصدافا 
لقوله تعالی ( انا نحن نزلنا الدکر وانا له لحافظون )۰ 


فنحد آن شيت نص القرآن آخد صورا عدبدة 
فهو مکكتوب ف المصاحف التی لا تحصی كثرة: 
ومحفوظ فى صدور الحفظة من الممنين والمسلمين 
ومسحل على آسطوانات وعلی آشرطه » ویذاع ف 
الاذاعات للا ونهارا وهذا بعطى فكرة عن أن 
التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والاتقان ٠‏ وهدا بدلنا آن 
اله تعالی صادق حینما قال ( وانا له لحافظون ) آی 
آنه هو الحافظ لكتابه ولم بستحفظنا نحن عليه »۰ 
سنما استحفظ آهل الكتاب التوراة والانجيل 
فاضاعو هما لن الأمر بالحفظ آمر تکلیفی يجوز آل 
بطاع ویجوز آن بعصی » فلما تسرب الوهن الى تفوس 
أهل الكتاب وغلاب عليهم الهموى دخل التحريف 
والتىديل على التوراة والانجيل » آما القرآن فوجب 
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حفظه لانه الكتاب الخاتم الذى سيبقى الى يوم 
القيامة » ولأن السماء لن تتدخل بارسال رسول آخ 
بعد محسد صلی الله عليه وسلم لدلك تعهد الله سبحانه 
وتعالى بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق 
وسبيلا الى الحق الى يوم ببعثون ء٠‏ قول تعالى 
( انا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون 
الدين أسلمو! للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء ) و نقف 
طوبلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا 
وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن ( وانا له لحافظون ) 
حاول خصوم القرآن محاولات شتی لیطفئوا نور اث 
ولكنهم مأ استطاعوا تصدقا لقوله تعالی 
( فسینفقو نھا )ثم نکون عليهم حسرة ثم پغلپون ) ۰ 
ادل ثبتت قضية التوثيق بالواقع وباقوال الخصوم . 
بقی آلا بصطدم القر ان بحقائق الكون ء فالكون 
(1) يعنى أموالهم » أموال الكافرر. . 
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حقاقه لا ببتكرها الانسان وانما كانت مستورة عنه 
فاکتشافغه لها جعله ينتفع بها فى دائرة آوسع مع آنها 
كانت تؤدى مهمتها قبل آن بكتشفها الانسان ء. 
فالكهرباء كانت موجودة ف الكون ولسكن بتعلم 
واكتشاف الانسان لها استطاع أن بنقلها من ميدانها 
الأصيل الى ميدان فرعى ف حياته ٠‏ اذن هو لم 
ستکرها انما هو اکتشف شیا موجودا فى الكون ٠‏ 
اذن حقائق الكون ثابتة من يوم آن خلقها الحق 
سىحانه ۰ 

کو نك نستطيع بعقلك وعملك آنل تستخدم 
ادمات المعلومة لتستنبط مجهولا ثم بصير المجهول 
معلو ما تستخدمه لتستنبط فتحىء ارتقاءات فى الحياة 
ا لمعروفة بالتطورات العلمية ٠‏ 

والخطر كل الخطر من آمرين على آساسهما قامت 
مدرستان : مدرسة ترط القرآن بالحقائق العلمية › 
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ومدرسة سعد القرآن عن الحقاثق العلميه : فمن أبن 
يجىء الخطر ؟ 

الخطر لا تآتى الا من أن تعتبر حقيقة دينية أو 
قرآنية وهی ليست حقيقۀ دینیه ولا قرآنيه ثم نجد 
حقيقة كونيه فتصطدم بها ؛ 

اذن من آين جاء الخطا ؟ الخطاً ننج من آنك 
حكمت بان هذه هى الحقيقة الدنية أو الحقيقة 
القرآنية ء وهى ليست كذلك . 

أو ئك حكمت بأن هذه حقيقة كو نية علمية وهى 
ليست حقيقة كونية ولا علمية آما ان تأكدت وتيقنت 
كما قلنا ف أصول العلم اليقينى _ آن هذه حقيقة 
قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم آبدا ‏ 
اذا ؟ لأن الذدى قال ذلك الق رآن هو الذدى خلق ذلك 
الكون » ولو كان الخالق واحدا والقائل غبره لكان 
من الممكن أن يتضاربوا ء اذن ظاهر التضارب هذا 
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من ابن جاء ؟ ظاهرة التضارب مدا جاء من آئك 
اعتبرت آن هده حقيقة قرآنية بفهمك ء وهی ليست 
حقيقه قرآنيه » آو اعتبرت حقيقه كونية بفهمك وهی 
لست حقيقة كونية ء مثال ذلك كما نشهد نحن ف 
الصحراء حيث يوجد من يقول : الأارض مبسوطه 
والقرآن قول ذلك ء فنقول له : ا هذا انك آخطآت 
فى تسمبة هذه الحققة دشة آو حقيقة قرآنية ولذلك 
لا جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول أن الأرض 
كرة بدآأت تحدث فحوة بين ما تقوله الحقائق الكو نية 
وبين ما بقوله القرآن على فهمك فالتصادم جاء من 
اعتبار حقيقة دينية وهى ليست حقيقه دينية 
وسستشهد على خطاً فهمه بقول الحق ( والأرض 
مددناها ) + لکن ( مددناها ) هنا بعنى س طناها 
ولكن الخطاب هنا فی ( مددناها ( عام للناس فهل 
ھی آرضی آنا آم آرضك آأنت ۰ آی آرض ؟ اذن 
ما دامت على اطلاقها كان يجب. آنك حين تصل الى 
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آی مکان ف الأرض بص أن تتحقق كلمه ( مددناها ) 
وما دام كلمة مددناها ما زالت تتحقق ف آی بقعه من 
لأرض ٠‏ فهذا لا بتحقق اذا كانت الأرض مربعة أو 
انتهيت الى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما 
کان اتساع دا السطح المستوى فلاند آناكث واصل 
الى حافته وهنا تحد هوه ماله ولا تد الأرض 
هناك ممدوده بل تجدها محدودة ء وهدا تعارضص 
مع قوله تعالی ( مددناها ) ٠‏ ولكن اذا كانت الأرض 
كرة فائك حسث كنت ستحدها ممدودة حولك ف 
جميع الانجاهات » آمامك وخلفك وعن يمين وشمالء 
و مهما تقلت من مکان الى مکان فا ټك واحدها ) 
ممكو ده ولن تحد لها نها ده محددة آ ودا ٩‏ 

اذن فالفساد جاء من فهمك أن معنی ( مددناها ) 
سطحناها » واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية ء مع أن 
سید الهم خاطیء واستدلاله بقوله تعالی ( مددتاها ) 


3 


ححة عليه لا له ء والفساد كما قلنا انى حينما 
تقول : هذه حشقة دينية › وهى ليست كذلك » 
وتصطدم بحقيقة كونية » فيكون أصحاب الحقيقة 
الكونية محقين فى قولهم : ان كان دينك بقول هذا 
الكلام فهو غير صجيح » اذن فالفساد هنا ناجم من 
عار أمر ما حقبقة دينية وهو ليس حقيقه دينيه ٠٠‏ 
هذه مسالة ٠‏ 

مسالة آخری تجىء من اعتبار شىء ما حقيقة 
علمبة وهى ليست حقيقة علمية مثل ماذا ؟ مثل نظريه 
( أصل الانسان قرد ) هذه ليست حقيقه علميه › 
ولكنها جعات حقيقة علمية وبعد ذلك يجيئون 
لیصادمو‌ها بالقرآن » تنجد أن القرآن ينص على أن 
کل شیء خلقا مستقلا وکل جنس لم رق عن جن 
آخر » بقول تبارك وتعالی ( ومن کل شیء خاقنا 
زوجين ) ١ء٠‏ ( فسبحان الذى خلق الأزواج كلها ٠)‏ 
فاذا قلت أن هذا مترقى عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقه 
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علمىة آوجدت تصادما مع حقائق القر ن ء فالفساد 
هنا تأتى من اعتبار تظرية ما »> حقيقة علميه » وهى 
لست كذلك ۰۰ هب اننا نرید آن نجرب على اله 
صدقه ‏ مع آل التجربة مع الله شك ولكننا 
سنبيح لك آن نجرب ٠‏ هل الشىء الدی لم تشهده 
ولا بدخل تحت مادتك أتستطيع أن تحکم فه 
لقضية علمية يقينية ؟ آم ظن آو وهم أو آى نسبة من 
النسب الأولية التى ذكرثاها ؟ ٠‏ 

أت اذن لا تستطيع أت تحکكم الحكم اليقينى 
العلمى الا على آمر تحريبى + وما وراء ذلك خذه 
عمن پعلمه ٠‏ لا تحب آن نجرب على الله « آنظر الى 
قوله : انا خلقتك من تراب ومن طين ومرة قال من 
حماً مسنون ومرة قال من صلصال كالفخار وعد 
ذلك نفخت فيك الروح » هذه مسالة نحن لم 
نشاهدها » فهل نستطیع آن نحکم کیف خلقنا ؟ 
لا نستطيع ذلك آبدا ء ولکننا نستطيع أن نستقرىء 
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حقا لی الكون والوحود ونحد ص دق اله ق عیب 
آخبرنا به بدلیل بقینی مشاهد لنا ء انظر الى الحاة 
انحد زد الموت وانظر الى الخلى انجحد زق 
الاعدام ٩‏ 


والقضية الأساسية آن نقض كل شىء على عكس 
ناته » ادا بنبت تا » فيكون الدور الأعلى هو 
خر ناء » ولکنه او لها اذا آردت هدم ذلك اللبت ء 
اذا سافرت من القاهرة الى الاسكندرية تكون آخر 
محطة سسدى جار ء اذا آأردث آن تنقض السةر » 
آى أن تعود الى القاهرة » تكون آول محطة هى 
سیدی جابر ٭ اذن آی شیء بجیء على عکس باه ؛ 
والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها ( ما آشهدتهم 
خلق السموات والأرض ولا خلق أتفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا ) آى أن المضيين الذين 
بخبرونكم بغر ما أخبركم عن بدء الخلق صلا » 
فکیف تآتی لهم آن بیخبروکم عن بدء الخلق بل لم 
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بشاهدوه شیء لم یکن لهې فيه ناقۀ ولا جمل » و کیف 
بتآتی لک آن تصدقوهم « انه لیس هنا غیری 
يصدقكم القول ف هذا الأمر » ( ومن أصدق من الله 
حدیثا ) ولکن رحمة بعقولكم سوف اعطيتم _ ان 
فطنتم الى حقائق الكون والى الحقائق المادية والعلم 
التجريبى _ دليلا على صدق خبره عن بدء الحياة 
ونشاة الخلقى ؛ 

لقد آخبرتکم بآنی من کدا وکدا وکداء وبعد ذلك 
حاء الموت > والموت آمر مشهدی حس لک » اذن 
سأنقل لكم الدليل على الغيبى من‌المحس المشاهد كيف 
ذلك ؟۰٠‏ آول ما عوث الانسان مأذا تقول ۴ء٠‏ تقول : 
روحه طلعت او روحه خرجت ۰ وهی آخر ما دخل 
فيه ء٠‏ وبعد ذلك تصلب جسده كما بقول الأطباء 
أن تيبس وهذه مرحلة الصلصالية ء٠٠‏ وبعد ذلك 
آى الطين المتعفن المتغير الرائحة من كثرة المياه من 


جسده و دتمتت و دصر تر اا + ما تفاعل مع دعصه + + 
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فهدا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما آخبرتكم 
نه وق هذا دلبل من المشهود المحس على الغيبى 
اللستور ٠١‏ ومن هدا بتبين لنا أن السبب ف التصادم 
هو افتعال آشياء وتسميتها حقائق علمية حنى لناقض 
الق ر آن » مع أن القرآن تؤبده الحقائق العلمية ء٠٠‏ 
ومن العجيب أن عطاء القرآن ف كل زمن من الأزمان 
أعطى عطاء يتاب الحملة ٠‏ واذا كنا ريد آن نفهم 
القر ن كله مرة واحدة نکون قد حددتا کمالات الله 
ی کلامه ۰ والقرآن للزمن کله وللدنیا كلها ۰ ولا 
آفهم آنا القرآن بتكل معطياته » ماذا بقى لأهل القرن 
الثلاثین ؟ لكى غهم الجديد من القرآن جديدا لابد 
آن تىقی فيه کنوز مستورة » کل باآخد على قدر عقله» 
وكلما قعدت مع القرآن آعطاك عطاء جديدا » ونذلك 
قول الرسول صلى الله .عليه وسلم ‏ وهو ول 
منفعل به « لا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى 
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عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » والواقع يويد هذا ء 
فكلما بالغ الناس ف الالحاد » أظهر الله سرا من آسرار 
کتابه الكريم لتنا به الى آن هذا الكتاب ليس من 
عند البشر » هذا الكتاب من عند الله الذى بعلم نهاية 
العالم كيف ستكون ء ( سنريهم آاتنا فى الافاق وق 
أتهسهم » حتى بتبين لهم آنه الحق » آو لم يكف بربك 
آنه على کل شیء شهید ) ۰ 

هذا الكتاب الكريم الدى لا بأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه لا يمکن أن حيط أحد من الخلق 
بکل آسراره وکنوزه انما هو : 

بین فيه کل شىء ومنه 

خذ قدر ذهنه کل تال 

ولدلك لم يمسر لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القرآن » لأنه لو سره لکان بجب آن بفسره 
بسا تطيقه عقول معاصربه » ولو فسره بالأشياء التى 


1 


ستوجد فى القرن العشرين أو الثلاثين آو الأربعين 
لنعجب معاصروه ولا استعظسوه آبہا استعظام لأنه 
للآن مازال ناس بنكرون آن الأرض كرة تدور + 
ولو آنه صلی الله عليه وسلم فسره على قدر عقل 
معاصريه ومعلوماتهم الكونيه لحجر علينا ولجد 
القرآن ء لأ من تصدر لتفسير القرآن عمد ذلك 
سيواجه بأن الرسول فسره هكذا » وعليك آلا تزید 
عن ذلك ؛ ولدلك فرسول الله صلى الله عليه رسلم 
نرك تفسير القرآن حتى تأخد كل مرحلة فكرية من 
لحات القرآن بقدر ما تستطيع ذلاف » فى مور 
الكونيات ء أما المطلوب من الأحكام فقد بينها _ 
صلوات الله عليه _ وأوضحها للناس ء هذا من ناحة 
انسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية ٠‏ 


والآن تعالى نرى الناس الدين أحبواآن شهموا 
اليهودية فى ما فهموا الأدبان قبله آو على ضوء واقع 
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المادىة » وآراد الله آل عبد للانسائيه مىزان انسجامهاء 
فهم منصرفول الى المادية فما هى الطاقة التى تنقصهم» 
طاقة روحية » اذن حتما تآتى المسيحية طاقة روحرة 
بحنة » ولدلك عندما سال عیسی عن مساله مبراث 
بقول آنا لم أبعث مورا » هو بريد آن يعطى الشحنة 
الناقصة عند اليمود » ما هى ؟ هى القيم والمساثل 
الروحيه » فجاء بالانجیل ( رسولا الى بنى اسراليل ): 
جاء لكى بدلهم على النقص الذى عندهم » كان من 
الممروض آن اأخد.اليهودية من المسيحية النقص 
الموجود فيها » وتأخذ الملسيحية من اليهودية التقنينات 
الأخرى للمجتمع » ولكن حصلت خصومة بين هو لاء 
وهؤلاء » فظل هؤلاء على ما هم عليه وظل هولاء 
على ما هم عليه » وتعصبت كل فئة لرسسولها » لم 
تفقوا اذن » کان ولايد من آل ىء دين بحتوی ف 
ذات نفسه ال مقومين : المقوم المادى والمقوم الروحى ٠‏ 
لأ نقول هذا المقوم من الرسول الفلانى ٠‏ وهدا المقوم 
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امن ذا الرسول ء۰ لا » کله دين واحد بحوی كلا 
ا لمقومين » وجاء به رسول واحد » نزل عليه كتشاب 
واحد بتضمن المقومين جسيعا » حتى نضمن الانسجام 
فى منهج البشر بين حياتهم الماديه وحياتهم انروحية » 
وهكذا جاء الاسلام » ولو نظرت الى القرآن تجده 
حینما عرض هذه المسآلة لا يعرضها عرض المفاجىء 
يما حدث من اليهودية » وبما حدث من المسيحيه › 
بل بقول آنا الله العالم دما توول اله آمر البهودية » 
وبما يول اليه أمر المسيحية » وآنا قلت لليهود ف 
کتا بهم التوراة نفسه : انكم سوف تلحرفون عن 
منهج الله ف القيم ونصیرون دینکم دنا ماديا تا » 
ولذلك سآخرج آخر الزمن آمة تجمع المادية الموجودة 
ف دینکم والروحبة التى نبذتموها ١ء٠‏ والمسيحية 
قال للمسيحيين انكم ستآخذون المسآلة على آنا 
رهبانية منفصلة عن قوانين الحياة » وهدا دين لابصلح 
لقادة الحاة » لأنه حجاء لىکمل غبږه وآنتم حعلتموه 


۹ 
م Ç‏ الاسلام عقيدة ومنهاج 


صلا آصيلا » فعزلتم الدين عن حر كه الحياة » ولا 
تعزلوا الدين عن حركة الحياة » لن قود الحياة ٠‏ 
وقال لھم : أنلى سوف آجىء برسول هذا الرسول 
والدين آمنو أ معه عندهم القيم المأديه والقيم الروحة 
معا : وسیکون فیهم ذلك الكمال الذى رفضتموه 
معشر النهود والتصارى ؛ 


ونقرا فی قول الله سبحانه وتعالی ( محمد رسول 
الله والدين معه آشداء على الكفار ء رحماء نهم ) : 
نر الى دقه الداء القر انى ٠‏ لا يمكن ركا أن تحد 
واحدا شديدا رخوا » لا يمکن آن پجسع بن 
النقيضين ء أبدا آبدا ٠‏ الذى طبعه الشدة سيبقى 
شددا ‏ والذی طسعه الرخاوة واللن سیسقی رخوا 
لينا » ولكن آنظر الى المزيج الايمانى لا طبع المؤمن 
على الشدة آبدا لأئه پریدہ آن یکون رحیما فی وقت 
من الأوقات »› ولا یکون رحیما آبدا لأنه پریده 
شدیدا ف سض الأوقات ۰ء اذن المسلم غر منفعل 
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لعرازه ولا لدولاتب حاته ء انما هو منقعل لمنهج . 
حين قول له المنهج کن شديدا بن شديدا» وحين 
بقول له کن رحیما یکن رحیما » ولیس حسب طبعه 
هو کون شد ددا داتما آو رحما داتما ء 


وانظر الى قوله تعالى ( أذلة على المومنين أعرة 
على الكافرين ) هل ريت واحدا يحمل هذا المرج 
وآنه ذليل عزيز ف وقت واحد » هدا ليس ممكنا 
فالذلیل سیبقی ذليلا » والعزیز سیبقی عزيزا » اذن 
کیف کون ال ممن ذلیلا عریزا فى وقت واحد ؟ نقول 
لك لأن المؤمن ليس طبعه هو المتحكم فيه وانما هو 
منهج من ربه حینما بريد منه العزة کون عرزا » 
وحينما بريد منه الذلة بكون ذليلا ( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم 
رکا سجدا بتغون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم 
فى وجوههم من آثر السجود » ذلك مثلهمم ف 
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التوراة "“ ) فلماذا اذن صور هذا المثل للتوراة ؟ 
لان هذا العنصر ‏ وهو القيم الروحية والنفسية ف 
هده الآبات _ هذا العنصر هو المفقود عند البهود . 
فقال لهم سوف آرسل رسولا صفته ومن معه هذه 
القيم التى أضعتموها ءء. ( ومثلهم ف الانجيل 
کزرع أخرج شطاه فازره فاستعاظ فاستوی على 
سوقه ٠‏ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ) هنا نقل 
المئل الى المقابل » من المثل الروحى الى المخل المادى 
٠۰۰‏ والدین برندون آن يجنحوا بالاسلام الى مادية 
بحته ویریدون آن برفضوا ما فيه من قيم روحية › 
نقول لهم صرتم پهودا » والذین بریدون أن حنحوا 
بالاسلام الى الناحية التعبدية الشعائرية ويتركوا 
ميدان الحركة وميدان الحياة نقول لهم صرتم 
نصصارى ء ولو اكتفى الحق سبحانه بالنصارى 
لىقودوا الحياة لم يكن ليخرجكم ٤او‏ اکتفی بالیهود 
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لم یکن لیبعشکم » انما آخرج هذا المزیج حنی بژدی 
الانسان ما تنطلبه قيمه » وما تتطلبه حر كته فى الحياة. 
فآی انسان يخرج عن هدا الى آن بصرف الدين الى 
المادية آو يصرفه الى الشعاثر التعبدية » نقول له آنت 
لست مسلاما كما بريد اله آن تكون مسلما + وعلى 
ذلك يجب أن تفهم القضية الأساسية وهو أن نصل 
الى حقاثق . بقينبه نسميها علما لا نقليدا ولا جهلا ولا 
ظنا ولا شکا ولا وهما ء 

اذن هل العلم خقط هو آن نعل ما قال الله وما 
قال الرسول ؟ 

وهل العلماء فقط هم الدين بعلمون فقه 
الدين ؟ ١٠٠لا‏ ١ء‏ 
الکو ن آ با کان لون هذه القضبه ما دامت تؤدى سرا 
فى حياة البشر » هذا هو العالم فى نظر الاسلام ٠‏ 
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اقرا قول اله تعالی ( آلم تر آن الله آنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ا آلوانها ومن الجبال 
جدد بيض وحمر ومختلف آلوانها وغراییب سود ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك ) بال 
هل جاء لی بحکم شرعی ف هده الآبات ۰+ آددأء» 
هذه کلها مظاهر کونه + فى الكون جماده وناته 
وحصبوانه وانسانه آى كل الخلوقات المشاهدة وعد 
ذلك قال ( انما بخشى الله من عباده العلماء ) “١‏ هل 
العلماء هنا الذين بعرفون ما قال الله وقال رسول الله ؟ 
آم العلماء هنا الذين ببحثون ف نزول الماء من السماء 
واخراج الثمرات المختلفة من الأرض وف الجبال 
واختلاف آلوانها وموادها » واختلاف شكال وآلوان 
الحيوان والانسان ؟ ٭ ما دام العلماء ذكروا بعد هده 
المظاهر الكونة فلا شك أن المقصود به هم العلماء 
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الذين ببحثشون فق مظاهر وآسرار هذا الكون 
وستكشفون طبائع هده الأشياء والقوائين الى 
تردطها ء ويبقى هذا من علم الاسلام ء ولو نظر نا 
الى قول الله تعالى ( ومن الناس ) تفهم أن علم الدين 
حسب ما قال الله وما زال الرسول متعلق بالانسان 
فی يعض نواحيه فقط ء ویکون الدین ادن لم بحجر 
على العقل ء بل دعاه للفكر والنظر ؛ 


ولو نظرت الى آساس آی رقی حضاری » آو 
اكتشاف سر كونى » لوجدت منشاه الملاحظة العلمية 
أولا » ثم التجربة ثم النظرية » ثم حقيقة علمية ء وهذا 
هو ما درنده الله منا حيث بقول ( وكآين من آبة ف 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) 
ما دام الله پنعی علینا ننا نعرض عن مظاهر الكول + 
اذن هو ردا أن ثنظر وتندبر ونقف على كل ظاهرة 
كو ية وقفة نستنبط منها شيئا تميد منه ء وكل 
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الظواهر الكونية التى استنبط العلماء منها فوادد 
للناس كان الناس بمرون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ 


اذن القرآن بلفت الى المنهج العلمى التجريبى . 
بعد ذلك نبحث هل القرآن نزل الیو م ؟ انه نزل من 
أربعة عشر قرنا وهل ظل كلاما نظريا ليس عرضة 
للتطلىيق ؟ لا + عرض للتطسق ء٠ ٠‏ اذن اذا لا ناخد 
واقع تطسقه کما نآخد مسادی؛ء البشر وقوانینهم 
الوضعية ؟ ٠‏ الذى ينجح ف التطبيق ببقى » والذدى 
لا بنجح نعدله أو نلغيه » ولو أن القرآن نزل اليوم 
نقول اننا لسنا فارغين لكى نجرب ولكن الفرآن نزل 
مند أربعة عشر قرنا » وقاد حياة » وصنع حركة 
وآوجد مدنية ء عندما اتی نتجادل مع شیوعی فیقول 
لك هدا الدين خرافة ء نقول له ليس لك شأن 
بالدين ٠‏ بعنى اذا كنت تقول هذا المنهج من الله وال 
ف نظرك خرافة » نحن لا نجادلك فى ذلك آنت حر ء 
هب معی فلوس ناقشنى فيها حقيقية آم هى مزبفة ؛ 
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لکن لا تناقشنی ف مصدرها ولا تقل لى من آ لك 
هدا ء آنا آقول هذا منهج جاءنى من الله ء وآنت 
منكر له ٠‏ ما علاقة المنهج بالمصدر الذى جاء منه ء 
افش منهحى » ومنهحك ناش منهجی وعطاأءه 
ومنهحك وعطاءه ويعد ذلك لا نيك أن آقول أن 
هذا المنهج من ربی آو لیس من رہی ء۰ اذن آنت ما 
تجادله نقول له ليس لك شان ان کان هذا دين آو 
ليس دين هبة من صناعة البشر وبعد ذلك دعنى فى 
معتقدی وهو آننی لہ آصنعه ویکفی آن تعلم صدقی 
ی کمال آنا لا آدعیه شیء کامل وآنا لا آدعی آنی 
صنعته فيقولون لمحمد هذا المنهج آنيت به من عندك 
فیقول ( لو شاء الله ما تلوته علیکې ولا آدراکې به لقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) فهل هناك 
شخص عزى اليه هذا الكمال وبعد ذلك بقول : لا 
والله هذا ليس من غندى + يينما ف المقابل أن آناسا 
بدعون من الكمال ما ليس لهم » والعجيب نهم 
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ينسبول القرآن محمد بعد آن تين لهم آنه الحق 
فيقول القرآن على لسانهم ( لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم ) اذن الوقفة ليست فى 
القرآن وانما الواقفة ف آنه آنزل على محمد ء اننا 
القرآن على العين والرآس فیقو لون ( ان تتبع المدی 
معك نتخطف من أرضنا ) انهم آمنوا أن ما معه هو 
المدى ولكنهم بتوقفون ف شخص النبى الكريم 
فیقو لون ( ان کان دا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء آو آئتنا بعذاب أليم ) ٠١‏ 
منطق العقل يقول لو كان هذا هو الحق أهدنا اله ء 
اليس هذا هو منطق العقل فميزوا ها الناس وأعقلوا 
كما قول الحق ( لو شاء الله ما تلوته عليكم وما 
آدراکم به لقد لبشت فیکم عمرا من قبله آفلا تعقلون ) 
آنا عشت أرعين سنة نا منکم ولست طار تا علیکم 
وآنتم تعرفوتنی وهل جربتم على آئنى نطق بالحكمة 
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کل بوم ۰ آو هل رآیتم عبقرية تتفجر ف سن الأربعين 
ومن کان يضمن لی آننی سأعيش الى سن الأربعين 
لكى آنطق بهذه العبقرية ولا آموت قبل أن آفجرهاءء 
والمهم أن الناس لا تلتفت الا لقضيتين وريد آن 
تحمل الاسلام وزر المسيحية المحرفه » المسيحيه 
الحقيقية ليس لها وزر _ حاشا لله _ المسيحيه التى 
حرفت وأآصحت سلطة كنيسة وساطه اا فا رادوا 
أن يحملوا الاسلام وزر المسيحية فيقولون آن 
المسسحة والكنيسة قادت الحياة ف آوربا فكانت 
العصور المظلمة وتاخرت ٠‏ نقول لهم : صدقتم ولا 
انعؤلت حركة الحياة عن سلطان الكنيسه وسلطان 
الايا نقدمت وارتقت وهدا واقع لا ننکره » ومادامت 
الكنيسة تمشل المسيحية فتكون ممثلة لكل الدين 
فیکون الدین کله اذا تحکم فى الحاة فسعطيها 
تخاف نقول له : أولا الأقبسة التى أقمتها أقيسة 
اطلة ء لاذا ۴ لأنك فرضت أن ما يصنعه الباب 


۹ 


والكنسة هو المسحبة وذلك خطاً » وفرضت أن 
المسبحية التى كانت موجودة فى وقتها هى المسيحية 
التى نزلت على السيد المسيح وذلك خطا آخر ٠‏ 
وفر ضت أن المسبحبة جاءعت لتقود الحياة وحدها 
وهذا خطاً ثالث ء ثلاثة أخطاء ء 


اذن بوم تتآخر آوربا لأن الكنيسة قادتها يكون 


لأنها جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول آل 
تبحث وآن تجرب وکل عالم پېحث بعذبوه آو بشنقوه 
أو بقتلوه وهدا سيب منطقى لتأخر الحاة ٠‏ 

لكن العيب نك حملت المسيحية وزر الكنيسة 
وحملت المسيحية بالأديان كلها وحملت الاسلام على 
آنه دين من الگدبان ء نقول له کان یجب ان تدرس 
طسيعة هذا وطسعة ذاك وترى هل هناك خلاف ف 
الطلسيعتين فان كانت متحدة ما كانت هناك ضرورة 
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لأن ينزل اسلام بعد مسيحية ٠١‏ وبعد ذلك متى ثرت 
على الكنيسة وساطانها وعلى تحكمها فى جواتب 
الحباة ؟ 

آنت لم تشر هذه الثورة الا بعد ما حضرت ورأيت 
اللسلمين بعد الحروب الصليبيه التى جمعتك بنا 
وعلمت آنه ليس عندنا بابوية ولا سلطان كيسة وأآن 
العقل حر فى مجاله المادى ببحث كما يشاء وينشط 
كما شاء ووجحدت عنداا تراثا لازالت جامعتك 
ندرسه وآنك آخذت حضارتك من عندنا کل هدا 
آخدته من عندنا ٠‏ اذن عليك آلا ترمينا بما رميت 
به المسحة + وتىقى عندنا نقطتان : بوم آوريا 
ما كانت متمسكة ساطان الكنيسة تأخرت ء هده 
قضية لا خلاف فيها ونحن بوم كان قياد حركتنا الى 
الاسلام تقدمنا » ولا تركنا قيادنا من الاسلام تأخرناء 
وهم لا تر کوا قیادهم من المسيحية نقدموا فمادا 
تقول ؟ عندنا جرعتان طبیب وصف لی جرعه عندما 
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آتناو لا صحتی تقوی » وعندما آت رکا صحتی 
تضعف » وطبیب آخر وصف لی جرعة آخری عندما 
آخذها "مرض وعندما أهملها آشفى ء معنى ذلك 
صحة هذه الحرعة وفساد هده الحرعه ٠‏ 

اذ حین تمس کنا به سدنا وکانت لنا حضارة 
قادت الدنيا وما فيها » ولا تخلفنا عنه تآخرنا ء ودين 
خر لا کانوا متمسکن له تأخروا ولا ترکوه تقدموا 
ف الحياة ء ماذا تفه من هذا ؟ آفه صحة هده 
الحرعه وسلامتها وفساد هده الحرعه ء اذن يحب 
علينا آن ننظر الى العال القلق فنقول له انك لم تحدد 
هدفك ف الحياة أولا ء وهب آنك حددت هدفك ف 
الحصساة فهو نوعان واحد مصدق الآخرة والآخر غر 
مصدق أن فيه آخرة فالاثنان مختلف تصرفھما ثحاه 
حادث مفاجیء فلنفرض آنه قامت حرب فالعتقد 
بالآخرة وبالقيامة قول يمكن تنفجر قنبلة اندمرنى نلا 
نلحق نصلى آو نصوم ونعمل حسنات نقابل بها 
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رشا ء٠‏ الموقف الآخر : فى الذى لا يمن بوجود 
آخرة نجد تصرفه آمام تفس الموقف كالآنى : بقول 
ا آلحق آنمتع بالدنا قبل آن تاتى الأخرة « هيص » 
اذن الذى حدد سلو الاآنسان وحركته معرفة 
الهدف فيظل العالم تعبان دائما ء لماذا؟ لأنه لم 
بستطع آن تحدد الهدف + ولکن ماذا برند آن بحقق 
حتی لا کون العالم قلقا ء لاہد آن کون عدا 
القاس فيخبرونا أن الشباب فى خوف وقلق وبأس٠‏ 
والواقع والأمل » آنت لا تحزن من واقع تعیشه الا 
لأنه لم بحقق لك آملا مستقرا ف رآسك فما هو الأمل 
الذى نرنده للحياة لكى نعرف ان كنا وصانا اليه 
فنطمئن وان كنا لم نصل اليه فنقلق » فهملل حددنا 
هدفنا ؟ ادن لايد من تحددد الهمدف واذا لم یحدد 
الهدف فتكون حر کتکم عشو افيه تماما مثل الطفل‌الدى 
ذهب الى المدرسة بهدف والآخر الدى خرج بدون 
هدقف » حرکتته فى الحياة هى ما تأخذه ولكن الذدى 
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له هدف ق الحياة انطلق اليها وترك شقة الأهداف . 
وخطا کم أنكم م تح ددوا هدفکم ف الحاة وال 


وهذه الاضطرابات تحدث لأنكم تقننون تقنينات 
على قدر معرفتكم وما دمتم تقننون على قدر 
معرفتكم والنفس الانسانية معقدة فيها ملكات 
لا بسكن آذ نعرف مطلوبها ٠١‏ ولكن خالقها هو الذى 
إعرفها وما دام خالقها هو الذى إعرفها فيكون أحق 
وأعرف بتقنين الأشياء التى تريحها ولذلك قلا لاذ 
بنتحر الشباب ف السلاد الراقية ؟ ولماذا بصاب 
بالچنون ویصاب بمرض عصبی وعنده کل وسائل 
الحياة ورفاهيتها وكل شىء لن عنده ملكة ف نفسه 
جاتعه ولا يدرى ما هى هذه الملكة وما علاجها وما 
يشبعها ثم ان الجماعة الذين عرفوا المدف لم يضبطوا 
حر كتهم حتى تحقق لهم المدف » ذلك نراه حتی فى 
نظام الكون ء فنجد آن الأشياء التى فيها ح كة 
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الانسان اختياربةه هى المضطربة والآشياء التى ليس 
له فيها حر كه نجدها مستقيمة وتسير فى منتهى 
الاتتظام » وعلى سبيل المثال نجد معظم الشکاوى 
شکوى القوت > والمال > والملبس ف حين لىم نجصد 
شخصا يشكو من قلة التنفس مشلا لأن الهواء ل 
بضعه الله فى يد آحد ولم يجعل لأحد فيه عبلية 
اختياريه وأقل منه الماء إأن الانسان له فا 
بعض العمل ء٠‏ 


والناس آخدوا دصنعول شب اء وهم تحسبون 
نهم یعحسنون صنعا فیکدسو!ا مبانى والمدنه ليست 
معدة لتحمل مثل كل هدا العدد الضخم ومع دلك 
فم دحسىون ھم دحسنونل صنعا ۰ء وعندما حأ 
ف صناعة مواسير المجارى والياه لم بضع فى اعتباره 
مقدار تحمل هده المواسير لأى جهد ومدى الفترة 
الئى تنحملها » وذلك أنه خط ف التقددر ۾ ولکن 
ع دما کان الانسان يسكن 3 الصحر أء ۾ کات 
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فضا( ته التی تحرج منه لا تمل ضررا إأن الشمس 
نبحرها والرمال تنشربها + ولا تشم لها رائحة بين 
لسو ء التقدر و سو ء التجطمل م و هده الأخطاء حه 
ان الانسان شھې أو علم شستا وعات عله شاء + 
ادل نكون النتيجة آن بتعب الانسان » وكان يج 
محتر ع ال د«د«نت قال اننی سو ف سد دو ده القطنء 
هذا شىء حسن » لكن ظهرت آثار جانبية لهذا المبيد 
لأنه لا بنتهی معو له بامتصاص دودة القطن له › دل 
يبق آثره الضار بعد ذلك علی‌الانسان واللیوان وحتی 
النحل اثر بهسده المسدات ٤‏ وھ دا حدث لآنكت ل 
تستقص البحث الكيماوى الى نهايته ولأنك علمت 
شيا وجهات آشياء آخرى ٠‏ كذلك بالنسبة لبيد 
فواقع البلهارسيا ف بحيرة قارون نجد آن السموم لم 
تدهب مقا بل القواقع ولم حدث اختزال ده مقا دل 
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نلك : ولكن بقيت سسوم تتسرب ف الماء وتؤدى 
ضررا وشرا ؛ عندما نأتى لحر كة الكون تحد أن 
صنعة الله من الانسان والحيوان والنبات ٠‏ فضلاتها 
نافعة » وعادم كل صنعة البشر ضار » لأننا استخدمنا 
الآلة ولم ننظر ما هى نتاكجها التی تاتی بطیته » ولکن 
مثلا روث البهام عندما پبقی فف الط حطی خصو به 
للنتربة ونماء للزرع وكدلك فضلات الإإنسان أافعه »؛ 
ولكن فضلات آو عادم صناعة الانسان ضارة 
والتلوث البيئى المنتشر ف الدنيا الأن ناتج من عادم 
و مخلفاث صناعة الانسان » وهذا يشير وننبه الى أن 
الانسان هو لو انفرد بالحركة بدون آن بقيده منهج 
فسیکون کل عمله شرا ۰ 


اذل مادا د بج ان بحکم حر که الانسان ؟ ٭؛ 
ف الفعل والترك » وعاش ف قاب التكاف الربائى > 
فسکون مثل الأشاء امسر ة ف الكون کالشمس 
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عند ما شرق والعرب »> وكالقمر عندما شقفل ف مناز له 
e‏ و عندد سو ف تنتظم حا ته aE‏ و سرح + 


اذا نظرنا تحد آن الأشیاء التی اتی من الناس 
للناس هی التی فیها التعب انما الدی اتی من الله 
مباشرة ليست فيه تعب آبدا » مثلا بالليل واحد نير 
بالكهر ناء ۾ وواحد أحضر « کلوب ) وواحدا آوقد 
( نمرة ٠١‏ ) وآخر ( نمرة ٠١‏ ) » وثالث ( نمرة ٠) ٠‏ 
ورابع ( لبه صاروخ ) آى من غير زجاجة » كل واحد 
حسب امکانیاته » فاذا أصبح الصباح وطلعت الشمس 
نقول آطفئو ا مصابيحکم فقد طلعت شمس الله تساو بنا 
معا ف شمس الله » فالشیء الموصول داز مرریتح “ 
والشىء الدى عندنا نحن هو المتعب ٠‏ وعند النظر 
الى مشكله الحباة اللآن ء ومشكلة المدهين المحاصردن 
تجدها مشكلة تتعلق بالأمن وبالكفاية » ماذا قال 
ر فنا لادم عندما اسکنه الجنة ؟ قال ( ان لك إلا 
تجو ع فيها ولا تعرى ١‏ وآنك لا اظماً فها ولا 
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م ۴ 


:ضحی ) ضروراٽ الحیاة ما ھی ؟ آلا تجوع ۰ 
هدا الطعام » ولا تعرى هدا هو الملنس › ولا 
نظا ء هدا هو الشراب » ولا تضحى ء هدا هو 
اللسكن ء هل ضن الله علينا بضرورات الحياة 
الأساسية ؟ لم يضن سبحانه ولکنی آنا الدى فرضت 
مستوی معين لحیاتی » وبعد ذلك آرید آن آرغم 
دخلى على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة فيعجز 
ولیتنی حين حددت مستوی حاتی حددته على فدر 
طاقتی وحرکتی فی الکسب الحلال » لا » ولكننى 
حددته حسب هوای وحسب عرف الناس وعد ذلك 
آحاول آن آصل اله » واذا عحرت ۰ آرتشی آو اختلس 
۰+ أو آعبش نكدا متبرما من هنا جاءت المتاعب ٠‏ 


عندما اتعزل الناس عن الله » لم يعجبهم قدر الله ٠‏ 
آرو نی مو ضما آحترم فدر الله وعاش وتعب ف الحباة 
هب آنی موظف بخمسین جنیها ولی زمیل موظلف 
مسین جنیھا لکن آہی آنا فقیر ٤‏ آنا ساعد آبی 
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بخمسه عشر جنیها » ببقی لی خمسه وثلائین جنیها 
وزمیلی ابوه غنی بعطیه عشرین جنيها » ببقی دخله 
سعين جنها » آنا لو حاولت آن ساره وآقلده ف 
کل شیء سوف أتعب » اذا لىس حلة جديدة وآردت 
آن آشتری مثله کل جدید » سوف آتعب ٭ اذن آنا 
لم آحترم قدر الله ه وساضطر الى آن آرتشى أو 
أختلس » ومعظم الفساد ف المجتمع نشا من هده 
المسآلة ٠‏ اذا أردت آن ترفع مستواك ء عليك آولا أن 
ترفع كماءتك وحر كتك ومجهو دك فير تفع دخلك وعند 
ذلك پرتفع مستوى حياتك » ولكن اذا اتبعت العسكکس 
نشا الفساد فى الأرض ٠‏ 


وان کان هناك انسان عنده طموح » نقول له : 
تعود بدخل بحقق المستوى المطلوب ٠‏ 


ادا و جحد نا هده القناعه ف جمیح فطاعاٽت الحاة 


Y٠ 


سوف نجد الراحه والاطمئنان ولن سد أحد عينه 
الى ما عند غیره لانه اقتنع آن هذا قدر الله سېحانه 
لكننا الان نعيش ف مجتمع جاهلية كما قول آولادنا 
ومعنی جاهلیه كما فلنا آولا ليس د« آلا نعرف » وانما 
نعرف فضايا غلط باطله وتؤمن بها + وعدم معرفتك 
للحق ليس مشكلة . انما المشكلة أن تعرف الباطل 
ونظنه حقا وتؤمن به وتدافع عنه » واذا نظرنا الى 
الحروب والصراعات ف العالم نجد آنها ممتدة غير 
منتهنة ولا منحسمة » فهده حرب ساخنه وتلك حرب 
باردة ء ١لا‏ تنتهى ظفر أحد الطرفين وانا هو 
توازن قائ » وصراع دائم ء ل اذا ؟ كما قلنا سابقا 
لا بوجد حقا بدا فى قضية واحدة انما هو حل 
واحد » وما عداه فهو الباطل ء وقلنا آن الصراع بين 
الحق والباطل لا يطول لأن الباطل كان ذهوقا ء 
وجربوها فى التاريخ آما الصراع المرير الذى يطول 
ويشقى الدنيا معه فهو ما کون بين باطل وباطل > 
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لا يوجد پينهسا من هو أولى بنصر الله » فيتصارعاں 
وتا کلان ویعیشا شجی ف حلوق بعضهما » ومن 
رحمه الته آن پوجد للباطل باطل بقاومه والا اتفرد 
باطل بالسلطان ء لذلك تحد التوازن بن الباطل قاكما 
رغما عنيما وفهرا منهما اذن لا تحد المعارك طالت 
عرف آنها بين ناطل وباطل » ما اذا کانٿت ن حي 
وباطل فسرعان ما تنجلى غمراتها » ويخرج الحق 
من نقعها المثار مظفرا ظاهر! وله عاقىة الأمور ء 


على آننا مسلمون ؛ پسموتنا مجتمع اسلامی ٠‏ نحن 


أسلامة ء 
ادن ما هو الس سل الى مجتمع اسلامی ؟ مادا 
عل ؟ 


الحل أن تعرف طبيعة دينك » أن هناك آمورا 
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ولتك فيها على نفسك ١‏ وأآمورآ ف الدين ولاننك 
فيها لغيرك ٠‏ فهل آديت ما ولايتك فيه على نفسك 
کما بريد الله ؟ لتطلب من غبرك آن يۆدى ما ولان 
فيه على الناس کما پریده اله اذن لابد آن تنسع 
المسآلة "ولا فردا بمعنی آن نفد کل فرد ما ولاه 
فيه على نفسه حسب منهج الله ليس هناك قانون 
يمنع الصلاة آو الصيام أو الزكاة ٠‏ وعندما طلع قا نون 
بحدد عدد الحجاج بحد معین ‏ حتى لا تدهب 
العملة السعبة الى الخارج _ عند ذلك صار حجى أن 
أطلب من ولى الأمر آن أحج فاذا أجاب فيها وان لم 
يحب فقد ححجت والحمد له ٠‏ ويد ذلك عندما 
ننظر ف الأمور التقنينية الخاصة بالبشر » نجد آمور 
التقى فيها الدين بالقانون الوضعى فمثلا الدين حرم 
السرقة والقا نون الوضعى حرم السرقه » والدين 
حرم الرشوة والقانون الوضحى حرم الرش وة¿ 
وكذلك الاختلاس اتفق الاثنان على تحريمه ء اذن 
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القائون الوضعى ٠‏ ببقى آمر "خر : أشياء القانون 
الدینی له فیها حکم والقانون الوضعی ليس له فيها 
حکم مخالف ء مثل الخمر ؛ دینی پنهانی عن شرب 
الخمر ء القانون الوضعی لا بنهانی ولا بأمر لى بشرب 
الخمر ء هناك وضع ثالث : أن يكون القانون الدينى 
فى الأمر + نقول لك : هل ضرورات حياناك _ وآنت 
الأمبن على هذه الضرورات _ تضطرك الى آن 
'نخا فی آمر دنك ء ان کان كذلك فاعملل الخالهے 
واشسها على من قننها » وان لم تكن ضرورات حياتك 
تلازمك مخالفة آمر دنك فقد جحل الله لك فرحا 
و مر جا » والله سسحانه قال وهو الرحيسم ألو دود 
ولم قل « ومن لم بحكم » ( بض الباء وف 

الكاف ) ء اذل أصبحت الملستثولية مستولة 
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الحا كم ٠‏ فادا ما اقترضنا بالربا من دولة آخرى » 
نقول : با ولى الأمر هل الربا شىء ضرورى » قول 
لك : اذا لم اقترض فسوف نهار اقتصادى والدول 
الأخرى لا انقرض بدون ربا فآنا مضطر الى ذلك ٠‏ 
نقول له : خد الضرورة بقدرها ء ولكن عبى شربطة 
آلا تقول هذا حلال » لأن أكلك الميتة لا يحعلها حلالا 
آبدا » انا هى حرام آباحته الضرورة » وآنك اذا 
حللتها واستمعت الى خطباء الفتنة الدين بحللون 
الحرام دخلت ف داثرة الكفر » انما نقول هى حرام 
والظروف اضطرتنى اليها فتبقى فى نطاق المعصية ٠‏ 


نعود لا کنا فيه » كيف نقيم مجتمعا اسلاميا » 
هل نقيمه من الأساس نستمع لقول الحكيم الذى 
فال « لا يصلح "خر هذه الأمة الا بما صح به أولها » 
٠ء‏ ننظر ماذا صلح آول هذه الأمة ء لاشك أنها 
العقدة تأصلت ولا ورسخت ف القلوب > فادا 
تأصلت العقدة ف القلو هان عليك آن تقو د النفوس 


Yo 


الى حاکم ظالم لا بحكم بالاسلام لتهدمه وتهسسدہ 
حكمه ء عندما بكون عند المؤمن العقيدة الى تفهمه 
آنه آمام احدى الحسنيين اما النصر واثبات شريعة 
الله » واما الشهادة » صل شلد العقدة آو لا و عد 
ذلك اننظر نصر الله » وآخوف ما تخافه أن تقوم هبة 
فردية من هذه الهبات الفردية وحينما بصاب 
أصحابها بسوء لا تجد واحد من اتباعها حولم ٠‏ 
آذن العقيدة لم تكتمل » وليس هناك واحد قد ف 
ايدان وحده ء فيج آلا نسحد ع وقت السلام ان 
هذا له أنصا. . وهذا له أحباب ء لقد رآينا طاغية 
استبد بصاحب دعوة ولم نجد آحدا بعضب له 
وسار الاه رتبية كما هى ء لادا ؟ ولكن عتدما 
قیل بيب صاحب رسول الله صلی اله عليه وسلم 
عندما قدمه المشركون للقتل : تحب آن تكون ف 
آهلك ومحمد مکانك ؟ فقال : والله ماح آن آکون 
فی آهلى » ومحمد تصيبه شوكة وهو ق موضعه ؛ 
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لذلك يجب آلا تنخدع بالمظاهر الرخائية والى أن 
نكتمل العقيدة ف النفوس تهون كل التضحيات ٠‏ 
انظر الى أثر التربية والعقيدة ف النفوس ء رسول 
لله صلى اله عليه وسلم لم عمل سجنا سجن فيه 
المخالفين » ولا تخلف عنه ق غروة تبوك ثلاثة نفر لم 
يسجنهم ولكنه عرزل الناس عنهم وهم فى المجتمع › 
لا بکلنهې آحداً ولا بعاملهم آحد حتی اقا ربه ۰ حتی 
آن الرسول آمرهم آلا يقر بوا نساءهم »> فعزلهم حتی 

عن قرب اناس ايهم حتی ضاف علیم الأرض 
بما رحبت » وضاقت عليهم أتفسهم وظنوا آلا ملجا 
لهم من الله الا اليه فتاب اله عليهم ٠‏ والمسلم كان فى 
تفسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا بعلم به أحد الا 
لله فيأتى وبربط تفسه الى سارية المسجد » ولا بتركها 
حتی يعفر الله له وشکه رسوله > هدا ما فمله 
أبو لبابة ء اذن العقيدة الراسخة ف النفوس هى 
أآساس الاصلاح ء وصاحب العقيدة اذا تعرض 
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لاضطهاد او حیف دخل عليه وهو واثق آنه رابع . 


قى آمر اذا کان حکامنا بتطوعون لبعض 
القضاما الاسلامية آنردها عليهم ٠‏ آم نقبلها منم 
ونشکرهم عليها ونقول لمم هداكم الله فى الباقى 
حتی اتی بوم بکون الناس واثقین فيه من کلامم 
یقولوں : با ولی الأمر نحن رید آن تحکم بما آنزل 
الله ٭ و هذا نسلم من الهزات » ونسلم من الزلات - 
و هدا نسلم من الموى الدى برك طواثف كثرة 
لكل طافة ريس ف رآسه هواه » وبذلك نسر 
سیرا مستقیما » والدی بطېق منهج الله فیها ولايته فيه 
على نفسه نکون الدنيا حوله نارا وهو لا يشعر» 
والأمور التى ف آيدى الحكام آتركها لھم الى آن 
اتی الانسان الدى كشف الله عن بصيرته ومكن الله 
له ف الأرض ‏ والحكام كلهم الان ممكنون _ 
حينئد يفرح المومنون بنصر الله پنصر من يشاء ء 
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حاکمنا » الااسستعمار حاکم مناھهحی م اللاستعسار 
مفید نی + 
فتولى لا عدر بعد الجلاء 
وحینما بژدی کل فرد ما ولايته فيه على تفسه 
م على ته وحبنما سکثر عرد هو لاء الأفراد فنمَو | 


تمام الثقة أن الحاكم الذی بحکم بعر ما آنزل ال 
سقط وحده دون عمل 4 
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مطایح ا مشار الاسلامى 
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